
تباريح سومرية

ديوان شعر

للشاعرة العراقیة ساجدة الموسوي

من منشورات اتحاد الكتاب العرب

شق  2004-دم

تنويه

 كانــت تلكــ 2002-2000كتُبــت قصاــئد ھذــا الدــيوان ببغدــاد خلاــل الأعوــام  

الفترــة مشحــونة باــلھم الوــطني، فالحصاــر علــى أشدــهّ والتھديدــات بالعدــوان     

ودعاــوى امتــلاك العرــاق أسلــحة دماــر شاــمل تتفاعلــ دولیاًــ  المسلــحّ تتصاــعد، 

...وتلقي بظلالھا القاتمة على كل شيء

2003دفع الديوان للطبع وكان من المؤملـ صدـوره أوائلـ نیساـن منـ عاـم               

..لكن كارثة الاحتلال وقعت وعصفت بالثقافة والمثقفین
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لنوـر حاـملاً جوـاز      وبالتفاتة كريمة من اتحاد الكتاب العرب يرى ھذا الدـيوان ا          

ي، لابساـً حلةـ جديدـة أسمـھا عافیةـ الثقافةـ                   سفره الحقیقي إلى القارئ العربـ

...في عاصمة الثقافة العربیة الأصیلة دمشق

دمشقُ التي صافحتني«

بكفٍ حنون

نمتُ في دفئھا

وصحوتُ 

»...على وجھھا الیاسمین

ساجدة الموسوي

***

وأبقى أحبك

لبابلي ھبطنا من الزمن ا

ضِ منَاًّ وسلوى على الأر

عقدوا حبل سري بسِّرك

فصار دمي

من دمك

وقابلِتَي البابلیةَُ 

مرَّت بمرودھا الذھَبي 
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بین عیني وعینك

فصرتُ أرى ما ترى 

كبرنا

كطفلین من بركات النذور

تدور اللیالي

ونحنُ على صھوات اللیالي 

...ندور

..ما افترقنا

ما اختلفنا

ستكبرُ أكثر .. قالواولكنھم عنكَ

...فأكثر

...خفتُ من أضلعي

وصرتُ أحاذرُ

....من وجعي

أنت فیما علیه

يحیرّني ما الذي أتدبَّر كي أنصفك

وكیف أجاري

قطیع المھا في دمك 

فكیف إذا ما كبرتَ

ض اشتیاقي  وفا

...أيكفیك قلبٌ صغیرٌ

لنجمةِ لیلٍ

طوال المساء

تردد اسمك؟ 
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یر أيكفیك قلبي الصغ

ض أجمعھا  الذي حمل الأر

ومضى راجلاً

...أحبكّ:كي يقولَ

أيكفیك قلبي الصغیر 

يا أمیرَ الدنّا

...يا عراقي الحبیب

خذه قطرةَ ماءٍ

على وردِ كفكّ 

خذه نجمةَ صبحٍ 

على ھامِ نخلك

...وأبقى أحبك

***

لا أدري أين

لیلي مطرٌ

...يتھادى كالمجنون

ريحٌ باردةٌ

سٌ وشجونون ...عا
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لیلي شعرٌ

وغناءٌ

يتفجر من خلل الصمت الجاثم حولي

...في كل مكان

لیلي أنت 

وأنت قريب 

ض تدقُ على الرسغین  كالنب

ض وعلى إيقاع النب

اكتب شعراً وأحلّق 

...أين ...لكنّي لا أدري 

...وشجون...مطرٌ وسماءٌ باردةٌ

بعید ...أنت ..وبعید 

كالنجم بعید 

ضِ على الرّسغین و قريب كالنب

يتبعني ظلكّ 

...كالقمر النعسان وراء نخیل النھرين

يا شجني 

يا أغلى من ضمتّه ضلوعي

وأغلى من ماء العین

قل لي دربكُ من أين؟
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غناء

ھزّ روحي غناءٌ

علّ قلبَ المغني جريح

والسماءُ تغیرّ من ألمٍ لونھا 

فادلھمّت 

..وكادت من الحزنِ تبكي

فزمزم برقٌ

وجاشت من البحرِ ريح

لعلّ المغنّي غريب 

وحنَّ 

لعلّ المغني 

قريبٌ وأنكره أھله 

بل لعلّ المغني 

بسكین أصحابه الأقربین

...ذبیح

علَّ أھل المغني نیامٌ

علَّ قلب المغني

جريح

***
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...حتى رحلوا ..نھلوا 

من ماءٍ قلبي

والدنیا جدب

ي دلواًمدّ العصفور إلى قلب

والزھرة دلواً

والنجمة دلواً

...نھلوا حتى رحلوا

لكنْ تركوا فوق دلائي

قبلاً من حبََبِ النوّار

...إلا كفُّ الإنسان

وردت من عذب فراتي

ثم رمتْ

...!في قلبي الأحجار

وحدي

سٌ في سلسلة القطةِّ جر
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س في شكل الزھرة جر

س نزلت من أمطار ...أجرا

سٌ من فضةِّ  فجرٍجر

س  أو من ذھب الشمّ

من شجر السرّو تلألأ

ومع العصفورةِ

...طار

سٌ آخر دقّ بقلبي جر

اللیلةُ میلادي

كیف عرفت به؟

لا يعلمُ بي أحدٌ

سأقیم لنفسي حفلاً شخصیاً

وسأھدي روحي

باقة وردٍ

وسأشعل شمعاً

لسنیني الأخرى

وسألتقطُ الصورة للذكرى 

وحدي أحتفلُ الیومَ

بمیلادي

موعد
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حین سبقتُ الموعدَ

ما بالك عجلى؟:قالوا

حین وصلتُ مع الموعد

س الأمرُ مھماً:وأنا مجھدَةً قالوا ..!لی

حین تأخرت عن الموعد

...نأسف :قالوا

!راح علیك الموعد

***

أمي

ارمِ القلم الفضي

ض ارمِ الورق الأبی

ارمِ الطبشور 

السبورة 

...ارمِ الأوراق

تعلمْلن أ

لن أتكلم
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لن أفھم

غطتّني منذ الفجر

سحابةُ وجدٍ

)أمي(وبدت كلّ الدنیا في عیني 

ثم توقّف كلّ المشھد

أمُي وقفت في عیني

ما عدتُ أرى أحداً

أو شیئاً 

أمُي ملأت قلبي شجناً

تملؤني

...أمُي 

ورد وشوك

وردٌ أحمرُ في الدورق

وردٌ أزرقُ في الفستان

حةِ حائطوردٌ في لو

وردٌ في السجّاَدةِ

في الصحّنِ
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..على الفنجان

...في كل مكان ...وردٌ ...وردٌ 

س إلا تلك النف

امتلأت شوكاً

وبدت تجرحُ حتى النسمةَ 

لو مرت عابرةً 

نیسانفي 

وأنا في البستان

سُ علمّني الحار

كیف أزيلُ الشوك من الجوري 

ما علمني ...لكنْ 

شوكَكیف أزيل ال

!من الإنسان

ذكرى

سْ تحت ظلال الكالبتو

س الشیخُ يدخنّ جل

عشرات السیارات 
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...تمرُّ أمامه

....عشرات الأقدام

تمر أمامه 

عشرات الباعة 

...صاحوا..مروّا

لم ينتبهِ الشیخ 

لكنَّ عجوزاً كانت تتوكاً طفلاً 

...مرتّ

ش الشیخُ  دھ

وفزَّ من الغفوةْ

...تذكرھا

س كانا تحت ظلال الكالبتو

ينتظران السیارةَ كلّ صباحٍ

)1())باب الشیخ((فإذا ما وصلا 

يفترقان

كلٌ يمضي لوظیفته 

...بھدوءٍ تام

***

 منطقة في بغداد (1)
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آدم وحواء

وورثنا عن آدم أن نخطئ

كي نخَرجَُ من ثغر الجنةِ بالتفاحْ

وورثنا عن حواء الدمعة

ضِ بأثمار الذريّةّْ سَ الأر وغر

ي لا نرتاحْك

لكنّي لا أدريْ

من أين ورثنا 

فلسفةَ الربحِ

..!!!بقتل الأرواح

صمت

ضُ السكوتِ رضىً وبع

ضُ السكوتِ احتجاجْ وبع

بعضه كظمُ غیظٍ

بعضه ندم
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بعضه نعمٌ واقتراب

بعضه غربة واغتراب

بعضه غرق في أتون الخیال

بعضه سفر فوق متن السحّاب

بعضه لوعة لسؤال كبیر 

...ه قد يوفيّ الجوابْبعض

بعضه جمرةٌ تحت كوم رماد

...بعضه ابتراد 

بعضه شجَنٌَ

بعضه حزَنٌَ

...بعضه قلقٌ وارتیاب

فقل كیف فسرّتَ صمتي 

وكیف اقترحت على العینِ

فك رموز الخطاب؟

ونرقى لعمق السماء

خرافیةٌّ نجمة الصبحِ

فوق اللوّاء

وكان يرفرف كیف وأنىّ يشاء

ي الأعاليأعانقه ف

وقلبي جناح ملاك
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يا لواء انتصاراتنا

يا أعزّ لواء

منذ فجر الزمان

وأنت على طرقات السماء 

أجلّ لواء 

وكنت العزيز الذي تفتديه الدماء 

ومازلت فینا

الھوى والندّى والرجّاء

فوق ھام الثرّياّ تحلق

...وھا أنت ھا

قبُلة من فمي فوق إسم الجلالة

ونرقى سوياًّ

ق السمّاءلعم

صبابات عراقیة 

يا إلھي أعنّي 

تراكم تحت الشغاف حنین

وكاد يشقّ الشغّاف

حنین لوجه العراق

وما في العراق 

وما تحته من عصور 
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...وما فوقه من رحاب

وما في وجوه بنیه 

من البِشر والصبّر 

...والنأي والاقتراب

وما في میاه الفراتین من ألق الفجر 

الغروب أو مرھفات 

وما في عذوق النخیل الطويل النبیل 

من عصافیرَ نائمةٍ

...أو يمام

وما في سماء العراق 

من عیون النجّوم النواظر حارسةً 

وما فیه من خافقاتٍ 

...على شامخات القباب

وما في العراق من الورد في رقةّ الطبعِ 

والعطرِ والطلِّ والسحرِ، في الصمت بعدَ 

...السؤال

...وشوق الغیابْ... كلام الحضورفي

وما في عیون الصِّغار من الودِّ والدَّمعِ بعدَ 

وما في طراوةِ أحلامھمْ..العنادْ

...من أمانٍ إذا أغمضوا الجفنَ ترفعھم للسحابْ

...أحنّ لكلِّ العراقْ

ش اغترابا، كأنّي أعی

ض..وما حیلتي  أن قلبي يفی
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...ويجرفني قشَّةً في ھدير العباب

ما الذي سأقول لمن قام لیلاً يصلي 

ضَ ...على ربوة في أقاصي الحدود سَ أر لیحر

العراق؟

س ذاك الھدير ...ربما ھو مثلي بأعماقه نف

وربمّا اختلط الشوّق بالورد 

...!وانتابه الاغترابْ

ومات ..روحي فداءٌ:وماذا أقول لمن قال

...شھیداً

بحب العراق؟

حناياه أرجوحةٌ من عبیرٍ علهّ كان مثلي تشدّ 

...يروح ويغدو بحب العراق

)اللاء(وماذا أقول لماجدةٍ أرضعتْ ابنھا 

للطامعینْ، 

فیطلقھا وھو في المھد 

...ما أروع الأمھات

وما أعظم الماجداتِ اللواتي غرسن الرمّاحَ

...بخاصرة الظالمین

العراق الولید العتید:وقلن

...وكلّ ولیدٍ فداه

 أقول لوجه صبيٍّ يشدُّ حزامَ الجھادْوماذا

س ...في روحه قسمٌ..ويحمل في كفِّه بیرقَ القد

س؟ِ كیف يعبرُ للقد
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ربمّا طرقَ الباب فانفتحت 

...!دونما ضجةٍ واضطرابْ

وماذا أقول لمن صعدوا للمنايا

ضُ  وفي كلِّ كفٍّ زمردةُ القلبِ تنب

باسمِ العراق؟ْ

من الأفقِأيُّھا القلبُ خذ ما تشاءُ 

...خذ واتسع

س  فحبّي تضاعفَ عن أم

والآتیاتُ سیغرقنني بالھديرْ 

..وقد لا أطیقُ

ومنَ سیعینُ إذا ما اختنقتُ بحبِّ العراق؟ْ

أيُّھا القلبُ ما شئت خذ واتسع

...لتكون كبیراً بحجم العراق

...عظیماً بحبِّك مثلَ العراق

وإلا فإني سأعلن منك البراءةَ

...والافتراقْ

ترقُّب

نام الطفلُ على ساعد أمِّهْ

نام العصفور بعشهْ 

نام اللیلُ على ضفةِ النھرْ
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والقمرُ النعسانُ

شِ الغیمةِ نامْ على عر

لكنّي مازلت وفنجانَ القھوةِ

نقضي ساعاتِ اللیلِ وحیدين

نترقَّبُ صاروخاً ھمجیاًّ يأتي 

لیكسرَّ كلَّ زجاج اللیلِ 

!علینا

س القد سعر

منَ يلحقُ بالرَّكب لیسرعْ 

منَ يتخلَّفْ يأسفْ

سِ سُ القد اللیلةَ عر

فلیْخرجْ للحفل الشبّاّنْ

ولیخرجْ كلُّ الأطفالِ بأثوابِ العیدِ 

..وأطواقَ الريّحانْ

سِ وغزةَ سِ بناتُ القد ولتحضرْ للعر

فالوقتُ لموكبِنا قد حانْ 

لن تحتاجَ الزَّفَّةُ غیرَ طبولٍ وورودٍ

..رٍ من أعلامِ فلسطینَوكثی

..لتغطّي أجسادَ الشھداءِ الفتیانْ

شُّ على الأولادِ وقلیلٍ من ماء الوردِ يرَُ

..الشجعانْ
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سُ الآنْ العر

سِ العودةَ ثانیةً سَ الذاھبُ للعر ولین

سُ طويلٌ فالعر

صُ الزَّفَّةِ يھطلُ مدراراً من كلِّ مكانْ ورصا

سُ فیه الأكفان؟ْ أرأيتمْ عرساً تلب

يا أھلي:روساً في الأسر تزغردُوع

طفحَ الكیل وعمّ الذُّلُ

إلامَ بنادقھُمْ تحصدُ ابنائي

أئنُّ..وأنا في الأسر أئنُّ 

بقلبٍ ذبلانْ

..أرأيتم عرساً حنّى كفَّ عروستهِ بالدمّ

ص على ساحات الموت والرق

يدور بألف ھتاف ونشیدٍ

سُ فداك الروّحْ يا قد

ومھرك آتٍ

احِ العشاقْآتٍ من كلِّ جر

مما سال ومما يأتي ..من دمھم

ضُ اھتزتْ وربت بالعمرِ فالأر

..الآنْ..الآنَ..الجاھزِ للمھر

***

أفقٌ من أفئدةٍ تنتظرُ الطوّفانْ

كي تضعَ المھرَ على قبَّتھا

وتطمِّنھَا أن الثأر شديدٌ وعنیفٌ

..سیھزُّ الأركانْ
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***

سِ سُ القد اللیلةَ عر

 المغربَ في بغداد صلاح الدين يصلِّي

علَّ الفجر قريبٌ

لیصلِّي الفجر على أعتاب الأقصى

حلمٌ عربيٌّ لم يغفلْ يوماً عنهُ

وظلّ يناجیھا عن بعدٍ

ويجاھد باِلسَّیف وبالإيمانْ

..أخذوا السَّیف وظل يجاھدُ بالإيمان

عشر سنین والكفُّ جريحٌ

لكنْ ما وھنَ الكفُّ ولا الوجدانْ

صُ عنیفٌ في  الساّحاتِالرق

ضُّ مضاجعھمْ..بسجیلٍ يضربھمْ ويق

***

حسب الظالم أن يقتلهَ المظلومْ

صرخةُ حقٍّ

وبصرخة إيمانٍ

ترديه قتیلاً

!...فیموت جبانْ

سُ الآنْ ...العر

عبرَ الموكبُ حشداً يھتفُ

...باسم الوطن الأمِّ وباسم الرحّمنْ

ضُّ يزفُّ إلى العلیاءِ الجسدُ الغ

انْتطوفُ به الركب
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عاري الوجهِ شحوبٌ نائمْ

..لكنْ يتكلمْ

...كان يقول كلاماً آخرَ

...ھزَّ الأبحرَ والخلجانْ

ھزَّ محیطاتِ الكونْ

...وارتعدتْ لصداهُ الوديانْ

كلامٌ سمعته جبالٌ وجبالْ

..فارتجفتْ وجلاً

والطَّیرُ له صلَّتْ

وغیومٌ خجلتْ

..فبكتْ فوق ثیابِ الأوطانْ

ھداءُ بهكلامٌ نطقَ الش

ضِ ھزَّ ضمائرَ أھلِ الأر

كلَّ ذوي الغیرةِ والوجدانْ

إلا حكَّام الذلَّةِ والخسرانْ

ما علموا أن كراسیھم ستزول..ظلوّا بثیابِ الصمتِ ثكالى

والشعّب درى

ووعى ورأى فصحا فبكى

س حبیبته وشدا للقد

اين يولوّن بعار الصَّمتِ

وعارِ الموقفِ بعدَ الآن؟ْ
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ھدية

كَ الطفّلُضح

ودغدغه الجدّ فكركرَ

تعبَ الطفّلُ من الضحكِ

فأعطاه الجدُّ

قطعةَ حلوى

صعدَ الطفل على ظھرِ الجدِّ

صار الجدُّ حصاناً

ھیاّ أسرعْ..صاح الطفلُ بجدهّ

إلى أين؟:قال الجدّ

إلى القلعةْ:قال

لماذا:قال

...أحررّھُا:قال الطفلُ

س والأعداءُ ھناك فأنا الفار

أتعرفُ أعداءك يا ولدي؟..: الجدّقال

بنو صھیون:قال الطفّل

...!ضحك الجدُّ وأھدى الطفلَ حجارة

***
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ھدوء

ولا نجمةٌ أفصحت عن رؤاھا

ولا نسمة خطرت من رباھا

سٌ كسرَ الصمتَ في صمتنا ولا جر

ولا قطةٌ مرقتْ

ولا وردة نفحتْ

ولا عشبة رجفتْ 

كلُّ شيءٍ كساه الھدوءْ

 علاه الوجومْكل شيءٍ

حیث يرقد طفلٌ شھیدٌ

بغزةَ

في حضنِ أمٍّ 

...شھیدة

أغنیة حب فلسطینیة

:الأغنیة

من أين أتى طیرُ الوروار؟ْ

الدنیا حربٌ

صٌ س رصا ..أحجارْ..غضبٌ..وأناشیدُ الناّ
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الأفق يشدُّ العینَ

ويعصرُ رماّنَ القلبْ

..من كلِّ مكان تتوالى الأخبارْ

صٌكلُّ الأخبارِ صْ.. رصا ورصا

إلا أخباركََ يا طیرَ الوروارْ

***

لو شئت أعلِّقُ قلبي قنديلاً:قال لھا

..في بابكِ يحرسهُ

أو أصعدُ للنَّجمِ فأقطفهُ

أحلمُ أن أسكنَ بیتاً:قالت

..من البلوّر أشیِّدهُ:قال

لا أبغي بیتاً من بلوّرٍ:قالت

ويجيء الجنديُّ الصھیونيُّ يھدِّمه

 أن أسكن كوخاً عربیاًبل أطمح

..تحتَ لواءٍ عربيٍّ يحرسهُ

***

سٍ وكأيِّ عرو

كانت تحلم أن تصبحَ أمُاً

ثم صحا بین جوانحھا خوفٌ

ھل تصبحُ أمُاً لصغیرٍ

تشیِّعه؟ُ..ثم أمامَ جمیعَ الأصحابِ

ماذا يبغي ـ الحب ـ

ص الأعداء سیبلغه وأيُّ مدى بین رصا

ضٍ غصُبَتْ ما جدوى الحبِّ على أر
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س تصیر ثیابَ حدادٍ وثیابِ العر

سِ  ؟)تودِّعهُ(أصباح العر

***

ما جدوى أغنیةُ العاشقِ

والشوّقُ يكابدهُ

سُ على إيقاعِ طبولِ الحربِ إن وقعَ العر

..أي العرسین ستسمعه

س الاثنین بلا وطنٍ أو بیتٍ عر

ضِ سُ الأر أم عر

يزيلُ الباطلَ

يدمغه؟ُ

***

فاصدحْ يا طیرَ الوروارْ

قلبي وطني..الدنیا حربٌ

وحبیبي بالروّح سیحمیهِ

..يحرره

وامھلني أنسى الشوقَ قلیلاً

في كفّي حجرٌ وأمامي ھدفٌ

!..أضیعه)لو جاء الشوق(أخشى 

***
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صورة

لو كانت في أعلى الحائطْ:قال الأول

لو وضعت أدنى من ھذا:قال الثاني

لو وضعت في الجھة الیمنى:قال الثالث

لو وضعت في الجھة الیسرى:ل الرابعقا

وازداد الجدل المحموم

)..شیخ مھمومْ(حتى استیقظ من عمق الصورة 

:صاح بأعلى صوته

...))!!اتفقوا...يا أولادي((

*لعبة

كان على الرقم العاشرْ

بلعته الأفعى للصفّرْ

وجاء الحظُّ فصعَّدهُ للخمسینْ

بلعته الأفعى ثانیةً

 الأطفال ومن اللعب الشائعة في العراق تعتمد الأرقام لعبة من ورق يلعبھا(*
صعوداً وأحیاناً يخُتزل الصعود عند وصول اللاعب إلى السلم أو يھبط إلى 

س الأفعى .)أسفل إذا وصل اللاعب رأ
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لتاسع والتسعینوصل الرقم ا

...بلعته الأفعى

من وضع الأفعى في اللعبةِ يا أولاد؟((

))أفلا يمكن أن نلعب إلا والأفعى معنا؟

((قال أخوه كیف أفوزُ:

))إذا لم تبلعك الأفعى؟

وتأملّتُ سباقَ الموتْ

بین الطفلین

كنتُ أظن المشكلَ في الأفعى

..تترصدُ ضعف الأخوان

لكنّي أدركت أخیراً

!!ن المشكلَ في الإنسانأ

*ومني السلام على الیاسمین

سلامٌ علیكم جمیعاً

وأنتم بأعلى الذرّا

في ربا الشعر والیاسمین

سلامٌ على الشھّداء الذين أراھم

.2002 قرأت في مربد الشعراء العرب ببغداد عام *
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ھنا جالسینْ

سلامٌ على خفق أجنحةٍ عبرتْ

..لملائكةٍ مھطعینْ

سلامٌ على مربدِ الصاّبرينْ

على سعفةٍ في أعالي الفراتْ

دلالاً تھفھفُ بین الغیومْ

وعصفورةٍ عطرّت ريشھَا

في شواطئِ دجلةَ

..ما بین ماءٍ وطینْ

سلامٌ على وطنِ الأنبیاءْ

واللِّواءِ المرفرفِ بالعزِّ

من عھد بابلَ

حتّى أضاءَ بأوَّلِ حرفٍ

..على العالمینْ

..سلامٌ على وطني في ذراه

بأعلى مرابعِ دنیا العلاءْ

ینْفھو حرزي الأم

وھو ياقوتةُ المجدِ قد سطعتْ

...فوق تاجِ الزمانْ

...سلامٌ على صبحهِ الیاسمینْ

من حطامِ القذائفِ تبني..سلامٌ على أذرع خرجتْ

وسار بھا فلكھا

..نحو برٍّ أمینْ

سلامٌ على قمرٍ أطلعتهُ عجاباً
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ش في كلِّ قلبٍ وعینْ ...فعرّ

...سلامٌ على ضوئه الیاسمینْ

لِّ وردٍ تفتحَسلامٌ على ك

...في أعینِ الحالمینْ

على وجه أمّي الحنونْ

وجسرِ المعلَّقِ

والنخلِ

والنھرِ

سِ الخافرينْ ...والحر

سلامٌ على وطني من شروقِ الصَّباحِ

سِ إلى مغربِ الشَّم

...قد أفلحَ المؤمنونْ

سلامٌ على معصمٍ جرَّحته قیودُ الحصارْ

برغمِ جراحاته حملَ السَّیفَ

... بالظلّم والظالمینْيھزأ

سلامٌ على من تھدَّجَ وھو ينادي الحبیبةَ

سُ جئناكِ لا ننثني يا قد

...أو نلینْ

سِ ما أشرقتْ شمسھا سلامٌ على القد

..أو طواھا المساءُ الحزينْ

سلامٌ على غابةِ المسكِ فیھا

...وقرى الزعفرانْ

سَ الفؤا..سلامٌ على أدمعِ الأمھات دْوھنَّ يشیِّعنَ غر

وينجبنَ من يأخذُ الثأرَ من أعینِ الحاقدينْ
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سلامٌ على طفلةٍ وقفتْ تتحدىّ الغزاةْ

وزيتونةٍ زغردتْ يا فلسطینُ آهٍ

...قسماً سنقاتلھم أجمعینْ

سلامٌ على أدمعِ الیاسمینْ

سلامٌ على كلِّ طفلٍ رضیعٍ

صَ بصرخةِ ـ ماما ...تلقى الرَّصا

...فلم يرعووا

 وھمسلامٌ على البسلاءِ

صَ يضربونَ الرَّصا

..بأجسادھم لم يخافوا

...وحجارتھُم ترجفُ الحاقدينْ

..سلامٌ على العرب الصامتینْ

فمن نحن لولا التُّرابُ الزكّيُّ

...الذي ضمنّا

ومن نحن دونَ البلاد التي

...حضنتْ أھلنا

...سلامٌ على البرتقال الحزينْ

س الرَّجاء بنا؟ ألی

آلام سكاكینُ أعدائنا

ضَّ سَ الغ تذبح النرج

...في كنفِ الأمھاتْ

صُّ جدائلَ أحلى البناتْ وتق

سِ المنازلْ تحطِّم فوق الرؤو

وتحرقُ زرعاً وضرعاً
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أنا:ولا منَ يقول..وتحرق شیخاً يؤذنْ

...غیر ھذا العراقِ الجريحْ

س س الذي يحدثُ الیوم في القد ألی

يحدث أضعافهُ في مدائنَ أخرى

؟إذا ترك الحاقدونْ

ألیست فلسطین بنتَ العروبةِ

...والیوم تصرخ واعرباه

من ترى سیلبّي؟

سلامٌ على أدمعِ الیاسمینْ

سلامٌ على لغة العاشقینْ

يفز العقال إذا ما الحبیبة مُسَّتْ

فكیف نحبُّ فلسطینَ

يا أيُّھا العاشقونْ

أحبرٌ على ورقٍ حبُّنا؟

أم ھو الحبُّ تضحیةٌ ويقین؟ْ

...ھبینْسلامٌ على الوا

صار أصغرنا في صفوفِ الفداءْ

وآهٍ لو أنا جواركِ

يا ويلھم

لكناّ لھم قدراً

كالعواصف نطوي جناح الردّى حولھمْ

...فإما نكون لحبك أھلاً

...لا نكونْ...أو

سلامٌ على الصابرينْ
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ووا أسفاه على النائمینْ

غداً سوف يدرك كلٌّ خسارتهَ

ض حیاًّ ...المیتینْأو مع ..أكان على الأر

وسوف تسجِّلُ أيامنُا

بكلِّ الحروفِ النبیلةِ أسماءَ منَْ وھبوا

وتسجل بالخزيِ أسماءَ منَْ صمتوا

..ھذه سنَّةُ الأولینْ

وسوف يتوَّجُ منَْ فاز منا

...بعقدٍ من الیاسمینْ

فطوبى لمن توَّجتهُ البطولاتُ

مناّ

ومنّي السلامُ

على الیاسمینْ

ارتقاء

دَّ ناظرهُأمنَْ ش

دورانُ الكواكبْ

ففیھا بطيءٌ فیرقى

ومنھا الذي يحترقْ

في أتونِ الغیاھبْ

وما مثلنا خبرتنا دروبُ المعالي
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فلا نرتقي غیرَ ھاماتِ أبراجھا

من مراكب

وما مرتقانا سوى أظھرٍ حمَّلتھا النوائبْ

وما مرتقانا سوى

راسیاتٍ من المجد والكبرياءْ

المحاربْضمختھا دماءُ الشبابِ 

وما مرتقانا سوى شركةِ العدلِ والخیرِ

أنّى نكونْ

وأنى يكونُ العنیدُ المواربْ

وما مرتقانا سوى نخلةٍ حرَّةٍ

سَ بھا ..حاول الغاشمونَ المسا

فشكَُّت نواظرھم

وارتقت

س وجھتھا صارت الشم

فغطّى الظلاّمُ ـ الثعالبْ ـ

ركبنا متونَ العلا

راكباً إثرَ راكبْ

یفِ اللِّواء المھفھفِوخلفَ رف

طرنا إلى ذروة المجدِ

حتّى وصلنا لأعلى الكواكبْ

..فمن شاء يتبعنا

)أھلاًَ وسھلاً(ألفُ 

للذلّ راجعْ..ومنَ شاء

***
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أم الشھید علي قاسم

تمنَّیتُ في خلدي

أن أفارقَ أھلي وصحبي

وأن ألحقَ الرَّكبَ

أبحثُ في آخرِ الدَّھرِ

..عن جنَّةِ الشھداءْ

فأغمضتُ عینيَّ شوقاً

لرؤيا ولیدي البعیدْ

..في أقاصي جنان الخلودْ

وما ھي إلا ھنیھةْ

حتّى تھادى إليّ ملاكان

من خلل الغیم ھلاّ

ش فجر نقيٍّ نديْ بجناحین من ري

ضِ ثیابھما أنجمٌ مزھراتٌ في بیا

..كموجِ البروقْ

وقفا دون أن ينطقا أيَّ حرفٍ

 وطاراحملاني

..إلى غیھبٍ لا حدودَ لهُـ

سِ شفافةٍ ودنیا من الما

..كالمرايا

صعدتُ إلى جنة كالثرّياّ
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تخلَّلھا عنفوانٌ من الطِّیبِ

والأقحوانْ

وشلالاتُ ماءٍ زلالٍ

..وأنھرُ كوثرْ

شُ عن ولدي بینَ تلكَ القصورْ..انشغلتُ أفتِّ

كان لماّ يزلْ سابحاً

بقلبي))آهٍ((مثل 

..يوفي خلد

رأيتُ شباباً سطعوا كاللُّجینْ

رأيت طیوراً خفافاً كموجِ الحريرِ

حورَ عینْ

..لبسنَ الزبرجدَ

صحتُ أينَ حشاشةُ قلبي

..أريدُ ولیدي

ألم تخبروني أنه في الجنانِ ھنا؟

أينه خبروني؟

..وطافَ علي ملائكةٌ كالطُّیورْ

جلسوا عن يمیني

..وعند شمالي

ما اسمهُ؟:سألوا

.. عليٌّ:أجبت

.....عليُّ 

ابن قاسم

ابن بشرى
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ألم تعرفوه؟ْ

نعم:أجابوا

س في أيِّ قصرٍ ھنا ..ولكنه لی

:قلت مفزوعةً

وأين عليٌّ إذن؟

:قال قائلھمْ

سُ شطَّ العربْ إنه الآنَ يحر

خافراً كالشھابْ..واقفاً بثیابِ القتالْ

منذ فجر شھادتهِ

يتجَّول مؤتزراً حبَّه السرمدي

كالطَّیفِوينساب 

..بین قناديلِ شطِّ العربْ

سَ شطآننا لیحر

وفي آخر اللیل يسري إلى غابةِ النخلِ

سُ بیتَ وفیقة ..يحر

..للعراق..يغني له

صْ حاملاً غضباً ورصا

فعینٌ على بصرةِ الصابرينْ

وعینٌ يشاغلُ فیھا العدوَّ

ويمطرهُ باللَّھبْ

ولماّ يزل يرتلُ في الفجرِ قرآنهُ

لى الفاوِثم يمضي إ

فوقَ التَّرابِ المحنَّى يصلِّي

ھل يستطیعُ الشھادةَ ثانیة؟ً:ويسأل
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لشؤونكْ..فاذھبي

شجونكْ واذھبي ل

ضِ العراقْ إنّ كلّ شھیدٍ بأر

علا كوكباً ثم غابْ

ضِ العراقْ ..ثم عادَ بكلِّ اشتیاقِ لأر

انظري في دروبِ المدائنْ

حولَ تلكَ القبابْ

..وتلكَ المآذنْ

..روّابي وعند الحدودْفي ال

في الكتائبِ..في المواضعِ

في ثكناتِ الجنودْ

فوق ھاماتِ تلكَ الجبالْ

عندَ الجسورْ

..جنوداً ترينَ من الشھداءْ

بقوا يحرسونَ العراقْ

انظري تلك رايةُ االلهُ أكبرْ

ترفرفُ في كفِّ أحمدْ

وأخرى بكفِّ محمدْ

قِوخالدُ سدَّدَ نحو غرابِ العدوِّ المحلِّ

ضربتهُ

..فأسقطَ في الوحل طائرتهْ

أيُّھا الولدُ البرُّ دمُْ حارساً

لبلاِدكْ

أيُّھا الولدُ العذبُ
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دمُ بانشغالكْ

ويا لیتني كنت مثلكَ محظوظةً

بالشَّھادة

لنلت الخلودْ

ومثلك أبقى 

بكل ھواي

عن عراقي الحبیبِ

أذودْ

وقل ما تريد...تحدث

وأغراك صمتُ المساءْ

 تقول الذي لا يقالْأن

كلُّ شيءٍ يھونْ

سوى أن يخونَ الشقیقُ

ويغدرُ منَْ كنتَ ظلا لهُ

..وسیاجاً حصین

لیتَ أمّي درتْ

...ما الذي ستقولْ

عن شجاعٍ بلا صاحبٍ أو خلیلْ

وحیداً يواجهُ كلَّ الضلالْ

سراجاً بلیلِ السراة الحزينْ
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***

تحدَّثْ فأنتَ الوحیدُ الذي

"لا"قال للظلّمِ

"لا"وللخوف 

...وللكفر لا بأقصى يقینْ

***

تحدث وقل ما تريدْ

شٍ تخافُ عن جیو

فترفعُ راياتِ أعدائھا

!...ـ يا لھذا الزمانِ الخؤونْ

شْ شٍ ـ بلا خجلٍ ـ تحتمي بجیو عن جیو

شٌ تباعُ جیو

...وأخرى تبرمج بالحاسباتْ

ش عن ـ رجلٍ ـ بینھا ...لیدينْلا ترى غیرَ صفرِ ا..وحین تفتِّ

وتسأل عن وجھھا

...لا ترى غیرَ دمعِ الھوانْ

***

لیت أمي درت

أين أولادھُا

قیلَ ناموا قرونْ

ضِ القنابلِ وقیل صحوَا فوق بی

...ظلوّا على غیِّھا عاكفینْ

لیت أمّي درتْ
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...ما الذي يفعلونْ

***

علامَ سكتَّ تحدثْ

شَ شیئاً ولا تخ

فما من أحدٍ

...لحديثك يأبهْ

...و يجادلُ فیما تقولْأ

...فھم يسمعونَ ولا يفقھونْ

وربتما يفقھون ولا يقدرون

...وھم يحُكمَون ولا يحكمِونْ

كالدمّى علِّقت بالخیوط على مسرحٍ

ضَ وماءَ ونخلَ العربْ ...ضمَّ أر

كلُّ دمیةْ

تدُار بأيدي الغزاةْ

سِ وراء الكوالی

س لھا غیرُ أقوالِ سادتھا اللاعبینْ ...لی

***

تحدَّث إذاً عن بلادي

...نحنُ نقطفُ فاكھةً من قنابلْ

وعند فطورِ الصَّباحْ

...يفاجئنا القصفُ بالعصفِ والارتطامِ المھولْ
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ثم نخرجُ للشغّل دونَ ارتباكْ

وفي الشغّل نسمعُ أخبار أعدائنا يصرخونْ

...كأنَّ قنابلھم شرخَتْ أرضھم قطعتینْ

 بنابرغم الدَّمارِ الذي ألحقوه

...يصرخونْ

***

تحدَّثْ وقل كیف يمكن للمرءِ

أن يستحیلَ إلى غضبٍ وجحیمْ

فیھزأُ بالظُّلمِ والظالمینْ

وكیفَ إذا الغیظُ غطَّى المدى

...وانتخت في العروق الدماءْ

يشدُّ على خصرهِ ـ إصبعَ الدينامیتْ ـ

ويشھقُ، ھذا أنا يا سماءْ

خذيني رفیفَ جناحٍ

ش ذلیلاً على أرضهِفلا خیرَ في م ن يعی

أو حزينْ

***

تحدَّثْ وقلْ كیفَ تمشي الحیاةْ

بلا قدمٍ راسخٍ

ضٍ فوقَ أر

...إذا شاءَ صارت فراشاً وصدراً حنونْ
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فأنت الوحیدُ الذي..تحدَّثْ وقلْ ما تريد

"لا"قال للظلم 

وصارَ لواءً سما

فوق كلِّ لواءْ

أنتَ وحدكََ

س أسريتَ في زمنِ الغربا ءْللقد

رمیتَ الیھودَ فأوجعتْھَم

وأقلقْتَ كلَّ مضاجعھمْ

كتبتَ على بابھم

جاءكم حیدرٌ آخرُ فاستعدوا

لن تقومَ لكم بعدھا قائمةْ

...ولن تبقَ حتّى لكم نائحةْ

...وما أشبهَ الیومَ بالبارحةْ

***

وقلْ ما تشاءْ...تحدَّثْ

...إنّ أمّي درت ما الذي يفعلونْ

 أجدبتْوتدري الفصولُ التي

أنت ممطرھُا بالخزامى

...وضوعِ الحنینْ

وأنت مرجِّحُ كفتھا للثرّياّ

فیھوي العدا ساقطینْ

...إنّ أمّي درتْ

وقرتّ عیونا،
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فصارت بنصركِ

...تزھو على العالمینْ

لیلى والذئب

دفءُ الموقدِ لا يكفي

خذن من القلب غطاءً

فاللیلُ طويلٌ باردْ

يعويوالذئبُ بعیداً 

ثمة خوفٌ في الأكباد

وھنَّ صغیراتٌ ما اعتدنَ سماعَ القصفِ

ض حناني فأشاع الدفءْ..فا

قلتُ لنكمل قصتنَا

كان الذئّب قوياً وأصابعُ لیلى غضَّهْ

***

:أكملت القصةَ

حتّى انتصرتْ لیلى واندحرَ الذئبْ

...فرحَتْ للأمرِ صغیراتي



-45-

لَ الداّر؟ْوماذا عن ذئب الحربِ الدائرِ حو:سألن

ضْ ...ارتعدتْ للقصفِ الأر

...سقطتْ أوراقُ الأشجارْ

ستدحره لیلى:قلتُ

متى؟:قلن

قلتُ غداً أو بعد غدٍ

...دوىّ القصفْ

يعوي ثانیةً

ش:قلن ماما..توحّ

...بعیدٌ خائف:قلتُ

أخائف؟:قلن

أجل وجبانْ:قلت

)إن جاء أظافره(ونقلمُّ ...وسنغلبه

بُ عن بعدٍلكنّ الخائفَ، يضر

يعلم أنا، إن جاء سندحره

..ھدأ القصفُ

نامت تعبى من سھرٍ

غطاّھا...ألقى قمرُ النھرين عباءته

نامي يا لیلى آمنةً

وبعیدٌ جداً...فالذئب بعید

..والصبحُ قريب

جداً..وقريبٌ
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سكن جوارنا  الرجل الذي ي

سْ قتلته الوساو

ففي كلّ ثانیةٍ

يُستفزُّ

رٌ وحطّ على النافذةْإذا طار طی

...قال أرسلهُ المغرضونْ

وإن رنّ ھاتفُ مسكنهِِ

...توقَّع أن يدخلَ الغاصبونْ

وإن ضاع من يده خاتم

...دبَّرھا المجرمونْ:قال

ضُ خلفَ السرّابْ ظل يرك

يظنّ السرّابَ جیوشاً تطاردهُ

ويحسبُ أن التفّاصیلَ

...تمقتهُ

وكلُّ الذينَ يحبوّنهُ

...هُوقفوا ضدّ

سُ وأن الھواء الذي يتنف

...خائنْ

والمكانَ الذي ضمهُّ

...صار خائنْ
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لم يبق إلاهّ وحدهَْ

ذاتَ يومٍ صحا

...فبكى وھو يصرخُ

...خائنْ

...أنا خائنْ

...ألفُ خائنْ

غداً سیعود

إلى أسیر عراقي 

فوق مصطبةِ الانتظارْ

ضُ انتظارْ ..كان مح

كلُّ شيء غفا غیرَ روحي

سَ استمالَ الخفیرْب یدَ أن النُّعا

تسلَّلَ في ھدأةٍ كي يھمَّ بخطفي

وقد لفّ حولي عباءتهُ باتجاهِ المغیبْ 

خطرتْ نسمةٌ ربتَتْ، فانتبھتُ

..كأنّي شممتُ بھا موعدا

..ھا إنني في فضاءِ المحطَّةِ مازلتُ:قلتُ

..لكنھّا رحلتْ

..مخلفةً شجناً حائراً وكلاماً مريبْ

..جيءَ القطارُلن ي((
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فقد نام لا أحدٌ فیه

..أو بريدْ..لا راكبٌ

ولا خبرٌ سوف يأتي

س غیرَ الغیابْ..ولا غائبٌ ..))لی

...وانتبھتُ

القناديلُ واھنةٌ مثقلاتٌ بدمعِ الوداعْ

المسافاتُ شاسعةٌ كالمحیطاتِ بعد الغروبْ

ھل يطولْ انتظاري؟

.أم أنَّ المشوقَ يرى في أقاصي النجومْ

زاراً قريب؟ْم

..كیف نامتْ عیونُ القطا

؟ أنامَ المساءُ على غیھبِ السرِّ؟...كیف نامت عیونُ القطار

...من ذا أعاتبُ

سٌ ..وعامان...وقد مرَّ عامٌ .وعشرٌ..خم

))أتى((وفي كلِّ يومٍ يمرُّ أقولُ 

...حین يفُتحَُ بابُ القطارْ

..لا أرى أحداً غیرَ وجهِ الغیابْ

.. أنتأمجنونةٌ((

فوقَ المصاطبِ تنتقلینَ بلا مللٍ

..بلا أملٍ

أنت تجرينَ خلفَ السرّابْ

...)).أنت تجرينَ خلف السحّابْ

لماذا تجدِّدُ فيَّ العذاب؟ْ

س لي غیرهُ انتظاري على أملٍ لی
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...سرُّ روحي

..حنینٌ يمدُّ الرؤى بالحیاةْ

..غداً سوف يأتي 

..وإن غاب عشراً...وإن غابَ خمساً

..وإن غاب عشرين

،....لا بدّ يوماً يعودْ

..قد تخونُ المواعیدُ أصحابھَا

..وتخونُ الظنونْ

.قد تخونُ المحطاّتُ زوّارھا

وتخون الرِّياحُ السفائنَ في لجَّة البحرِ

..ولكنَّه لا يخونْ

..أكادُ أراهُ

...كعودِ القرنفلِ تسبقه نفحةٌ

وأكادُ أراهُ..ھامزنةٌ انبأَ البرقُ عنھا فأشرقَ مدرارُ

خلف نھرِ السَّرابِ نجیمةْ

عند أقصى البحارِ شراعاً إلینا يعودْ

..وأكاد أراهْ

..قادماً من ظلامِ الكھوفِ السَّحیقةْ

ممسكاً قمراً في الیمینْ

..في الشمالْ)يا وطني(و

...قاھراَ سدُمَُ المستحیلْ

غداَ سوفَ يأتي

یلْوألقاه حشدَ يمامِ يحنُّ لفيءِ النخ

وسرباً من الطِّیرِ يحنو
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لطینِ الفراتْ

وألقاهُ بدراَ على بابنا في الزقّاقِ القديمْ

وألقاهُ فیروزةً فوقَ خاتمِ أمي

تذكِّرھُا بالمساء الذي أشعلتْ شمَعھا عندهَ وبالنُّذرِْ

..قبل الأصیلْ

وبالشھقاتِ التي ارتفعتْ للسماءِ

ضُ صبرٍ جمیلْ((فكانَ الصدّى  ))بع

سٍ تفقدهُوألقا هُ في ثوبِ عر

..قبلَ عامِ الرحّیلْ

وألقاهُ في ظلِّ زيتونةٍ ذاتَ يومٍ سقاھا

وأقسمتُ ألاّ تمُدَّ يدٌ نحوھَا

..إلى أن يعودْ

وألقاهُ في حجرةٍ ما تزالُ معطَّرةً

..بماءِ الورودْ

... بانتظارِ المسافر*))دشداشةٌ((و

((.وصورتهُ كتبَ الشمعُ بالدَّمعِ في ظلِّھا ))..ذاتَ يوم يعودْ.

وألقاهُ في دفترٍ ملأتهُ الشُّجونْ

،..وخطَّ قصائدَ حبٍّ علیهْ

وأسرجَ نوَّارةً فوقَ قلبٍ صغیرٍ

))العراقُ الحبیبْ((وفي مركزٍ القلبِ خطَّ 

..وألقاهُ في قلمٍ عافهُ وكتابْ

وسجادةٍ بانتظارِ المصلِّي

ضِ الثیابْ ..وبع

س مع الیشماخ والعقال أحیاناً(* ).ثوب عربي يلب
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))غداً سیعودْ((...وأقولُ لمِنَْ يلتقیني

وأصرخُ في وجهِ منَْ شكَّ في الأمرِ

))..حتماً يعودْ((

...وأسرجُ بالدَّمع والشوقِ لیلي الطويلْ

))أتى((وكلُّ قطارٍ يمرُّ أقولُ 

..وتخیبُ الوعودْ 

..ولكنهّ قادمٌ 

قادمٌ لا محالْ

ففي القلبِ وعدٌ

وقلبي صديقٌ وفيٌّ 

نْوما قال إلاّ وفى وإن بعدَ حی

ما يكونْ..لیكنْ 

غداً

...بل غداً سیعودْ

*ما يزال القرنفل يغفو

الھام خلیل التي راحت ضحیة القصف الأمريكي .إلى الشھیدة الغالیة د

الأھوج لملجأ العامرية

منذ عشر سنینَ افترقنا

.2000 كتبت عام *
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ولم نلتقِ

كعشرِ دقائقَ مرَّتْ

وما زلتِ في ثوبكِ السنّدسيْ

تخطرين على حدقي

يزالُ القرنفلُ يغفو ما 

على منكبیكِ

سُ صوتكِِ في أذني  وأجرا

تذكرّني 

أن إلھام كانت

حمامةَ دارٍ أنیسةْ

...وكانتْ ودودةْ

وكانتْ رقیقةْ

عراقیةُّ الوجهِ

كرخیَّةُ الطَّبعِ

مشبوبةٌ بھوى الرافدينْ

وكانتْ تھیمُ بحبِّ العراقْ

وكنتُ انافسھا

زتُ بالشِّعرِ يوماً ف..نتسابقُ كناّ بأحلى سباق

فمرحى لھا وھي تمسكُ..ولكنھا بالشھادة فازتْ

سَ الخلودْ ..كأ

ما يزال القرنفلُ يغفو 

إلھام تخطرُ مثلَ الیمامةِ

تذكَّرتھُا فاستفزَّ الحشا وجعٌ

حشدَّ الغیمَ والبرقَ في خاطري 
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فمشیتُ إلى ملجأ العامريَّةِ

تحتَ الرذاذِ الحزينْ

لعشرِ تأتي؟أبعدَ شتاءاتنا ا

قلت يا زھرةَ البرِّ قومي

أما تسألین علینا؟

اما شدكّ الشوقُ يوماً إلینا؟

أما قد خطرنا ببالكْ

والحرب تكوي الضلوعْ

تجیئین زائرةً

فنريكِ منازلَنا كیفَ صارتْ

سَ تحمي البلادْ ..متاري

والعصافیرُ أتقنتْ الضغطَ

..فوقَ الزنادْ

نريكِ العجبْ..تعالي إلیناعتادُ ..النخیلُ ..والنخیلُ

وشديّ على موضعِ الجرحِ شدّي

ولا تحزني

فما تركَ الغادرونَ وما تركَ الحاقدونْ

مكاناً خلیاً من الرّشقِ فینا

وما منْ مكانٍ سلته الجراحْ

..وأنا صمدنّا..بیدَ أنا صعدنا

وكلّ السھّامِ التي رشقتنا

أعیدت إلى أكبدِ الراشقینْ

داوتْوكلّ الجراحِ ت

..بصبرِ الحسینْ
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وكلّ العدِا سقطوا

والبلادُ التي حملتنا ارتقتْ للعلاء

وصارتْ ثرياّ

..بعزّ السماءْ

ونوحٌ تجلّى كبدرٍ علینا

شّ ضیاءً ير

وريحُ الخزامى تھبُّ علینا

تعالي نريكِ الذي يثلجُ الصَّدرَ

رغم اللھیبِ الذي أشعلوه

فما زادانا غیرَ تقوى 

 وجدٍ شفیفٍوما زادنا غیرَ

ضٍ  يلفُّ جوانحنا فنلوذُ ببع

ضٍ نحنّ لبع

ونتركُ أعداءنا حائرينْ

وھم ينظرونَ إلینا

يا حمامةَ بیتِ العراقْ

..اھدلي عزةًّ وإباءْ

واذكري عھدنَا

حینَ كناّ نھیم بحبِّ العراقْ

سِ الخلودْ أنت فزتِ بكأ

وفزنا بعھدٍ قطعناه

أو لا نكونْ..فأما نكونُ..أو لا نكونْ..أما نكونُ

***
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أمي بلادي

بأيِّ جناحٍ يھیمُ

؟..لیمضي به باتجاهِ ھواهْ

ھائمٌ في الفیافي ..ھائمٌ في البراري

في اللیالي المطَیرةِ

شِ الوردِ والنخلِ في غب

..عندَ غروبِ الیمامْ

كأنّ به ھاجساً أو لجاجةْ

ماذا تريد؟ُ:وتسألهُ الريحُ

يحطُّ ولا يستكین؟ْ لا ..وجناحكُ ما أمرهُ

ھو لم يلتفتْ للسؤالْ

يواصلُ في رحلةِ الشَّوقِ

شوطاً جديداً

وأمراً بعیداً

كأنَّ على متنه جوقةً

...من ملائكةٍ يعزفونْ

كأنّ على قلبه قلقاً

كلمّا أورق الغصنُ شمعةْ

عافھا عندَ شباّكِ أھلهْ

وراح لیوقدَ من قلبه أختھَا
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 العاشقینْبزواّدةِ..ويواصل رحلتهُ

واذ يرتقي شجرَ الكبرياءْ

..يقبِّلُ في الصُّبح أمُهْ

سِ شذرةْ ..يرصعّ في عصبةِ الرأ

..فتبرقُ في عینھا نجمةٌ من فرحْ

..كلما اتَّقدت شمعةٌ من ھواهْ

صعدتْ شذرةٌ فوقَ عصبةِ أمُِّهْ 

..يتكاثفُ تاجٌ من الیاسمینْ

...أنت كم تشبھین بلادي((

...يأحبك مثلَ بلاد

أعزفُ حتّى الصبّاحْ..أسھرُ 

أغنّي على جرح قلبي

فھل أنتِ أمُّي أم أنت بلادي

..))أمُي بلادي..بلادي..بلادي

صرتما في دمي واحداً

...فاعذرا حرُقي

واعذرا أرقي

واعذرا قلقي

ولتغنِّ المآقي

))أمُي بلادي..بلادي...بلادي((
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 ـ مولاي أيُّھا ـ الشعرُ 

یتُ بوادي عبقرٍ تھتَكم تمنَّ

فما أدركتَ بابي 

أنتَ يا شعرُ تمكنتَ فأسرفتَ

وما أضناكَ ما بي

ضٌّ جئتني والعمرُ غ

فتصرفتَ بأحلامي

ولم ترحم شبابي

كنتَ سلطاناً خرافیاًّ

عتا فاحتلّ قلبي 

وتدخلتَ بنومي

وطعامي وشرابي

أنتَ لم تتركْ لأيامي خیاراً

أو طريقاً لانسحابي

فو لأنساك، ولو حیناًكلما أغ

أفز الصبح ألقاكَ

عصافیراً بأوراقي

وطیاتِ كتابي

كیف أنجو منك قل لي

قیدكُ استعصى
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وما لي حیلةٌ 

تنھي عذابي 

كیف أنجو منك يا مولاي

والدنّیا إذا ضاقت بعیني 

لا أرى غیرك في الدنیا ملاذاً

وإذا حلقتُ

عیناك رحابي

الفھرست

1......................................................................تنويه

2.............................................................وأبقى أحبك

4..............................................................لا أدري أين

6.......................................................................غناء

7...................................................حتى رحلوا ..نھلوا 

7....................................................................وحدي

8......................................................................موعد

9.......................................................................أمي

10..............................................................ورد وشوك

11....................................................................ذكرى

13...............................................................آدم وحواء

13....................................................................صمت

14................................................ونرقى لعمق السماء
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15.........................................................صبابات عراقیة

18.....................................................................ترقب

س س القد 19..........................................................عر

23.....................................................................ھدية

24.....................................................................ھدوء

24...............................................أغنیة حب فلسطینیة

27.....................................................................صورة

27......................................................................لعبة

28....................................ومني السلام على الیاسمین

33.....................................................................ارتقاء

35.............................................أم الشھید علي قاسم

39.................................................وقل ما تريد...تحدث

44...........................................................لیلى والذئب

46..........................................الرجل الذي يسكن جوارنا

47.............................................................غداً سیعود

51.................................................ما يزال القرنفل يغفو

55.............................................................أمي بلادي

57.................................................مولاي أيھا ـ الشعرُ ـ
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